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يأتـي فعل الاصلاح الذي يـدور حوله الـنقاش هـذه الايام سـواء عبر
مـطبـوعـات حـديثـة أم نـدوات وكـتب حيـويـا منفعـلا، وتحت عنـوانـات
تـتـبـــايـن بـين الانـــدمــــاج مع الاخـــر والمحـــافــظــــة علـــى الخــصـــائــص
الثقـافيـة، وفي مجمل الاحـوال تكـون الديمـقراطـية بـوصفهـا انجازا
لـلفكــر الغــربي في طــرف، والاسلام بــوصفه هـويـتنـا الــوحيــدة علـى
الطرف الاخر. والمشروع اساسا يدرج في حمى الاصلاح الذي يجيء
كـفعل خـطـيــر مـنــذ صـــار تقـــديمه علـــى انه مــشـــروع للانــدمـــاج مع

الآخر، وتوفيقا بين الحداثة كنمط للحياة والإسلام كدين. 
وقد بـدا من مقـدمات مـتعددة مـن ردود الافعال ازاء الاصلاح انه لا
يـتم تـقبـل الاصلاح علــى انه مـشــروع للـنقــد والفـهم تجــاه تحــريــر
مقـدرات المـنطقـة العـربيـة والاسلاميـة ثقـافيـا وانسـانيـا في محـاولـة
للخـروج من ربقـة مقـولات تـاريخيـة. يجـري هـذا النقـاش في اطـاره
العـــام في ظل دول قــومـيـــة تعـيــش نـظــامـــا ثقــافـيـــا اسلامـيــا نــشــره

الاسلام عبر قرون.
ان المقـاربــة الممـكنـة حـول وعـي مقبـول عـن الاصلاح ليـس بمـشـروع
جـديــد للنخـب الثقـافيـة الاسلاميـة، فقـد تم الـنظـر عبـر مقـدمـات
تــاريـخيــة في قـــدرات النـظــام الـثقــافي لـلمـجمـتع العـــربي الاسـلامي
بهــــدف خـلق افـق للانــــسجـــــام مع الحــــداثــــة عـمــــومـــــا. وفي مجــمل
الطـروحات يستعـان بالمشـروع الاسلامي كظاهـرة، بمعنى ان الاسلام
لـم يزل كظـاهرة في حمـى دول قوميـة تواجه خلخلـة مفهوم الـدولة
الـوطنيـة في ظل العولمـة بمستـوياتهـا الثقـافيـة والاقتـصاديـة، فضلا
عـن الخلخلـة التـي تتعـرض لهــا الخصـوصيــات الثقـافيـة في اجـواء

غدا فيها ترحيل القيم والثقافات امرا يسيرا.
وقد خلصت طائفة من الحوارات والطروحات والمشاريع وهي بصدد
التصـدي لمفـاصل الاصـلاح الى مـواقف عـدة منهـا اعتبـرت الاصلاح
دخــولا نهــائيـا في الحـداثــة، وعلـيه لا بــد من الانـدمـاج فـيه بـقيـمه
السيـاسية والـثقافيـة والفكريـة، ومن ثم الدعـوة الى الانـسحاب من
المشهد السيـاسي لمصلحة مشروع عقلاني يـؤطر عملية التحول من

نظام تقليدي الى مجتمع حداثي.
واعتـرض علـى هـذا المـوقف دعـاة يـتصـورون وجــود تنــاقضـات كـبيـرة
تبـتلع نقــاط التـوافق والانـدمـاج مع المـشـروع الحــداثي، بـفهم قـدرة
المفــاهـيم الحـــداثيــة علــى محــو القـيم الــديـنيــة، ممــا سـيقــود الــى

اضمحلال الهوية الاسلامية وانماطها الثقافية.
وبــرز طــرف ثــالـث ذهب الــى وجــود أبعــاد حــداثيــة في الاسـلام، عبــر
اقـتـــراح اسلـمـــة الحـــداثـــة عـن طـــريق اسـتعـــارة مفـــاهـيـم الاجـتهـــاد
وإعمال العقل في ربـط المقدس بالـواقع.واجتهد اصحـاب هذا الرأي
في اقـتـطــــاع الكـثـيـــر مـن المعـــانـي مـن مــــواقعهـــا لاثـبـــات ان الاسلام
والــديمقــراطـيــة لا يـتعــارضــان مع وجــود عــوائق عــديــدة ابــسـطهــا

مسألة حقوق الانسان.
والمــوقـف الاخيـــر عمــومــا هــو صــدى لمـــزاعم مــا بعــد الحــداثـــة عنــد
اللجـوء الى قـراءة نقديـة للمـشروع الحـداثي، بفهم انه لـو تم تبني
المشروع بوعي فسيوفر الخروج من ازمات ومشكلات الحداثة ذاتها.

ولـو تـوفـرت فـرصــة لتقـديم خلاصـة حـول مـسـالــة الاصلاح عمـومـا
لتـمت الاشـارة الـى ان الـرهـان في النـتيجـة في مـواجهــة بين الاسلام
والحـداثـة، والعلاقـة بين الاثـنين احـتكمـت دائمـا الـى فكــرتي الغـزو
والهجــرة، فهل ينـبغي اعـادة الـنظـر في هـذه العلاقـة، والتحـذيـر من
فكـــرة الانـــدمـــاج خــشـيـــة ان تـــؤدي الـــى تفـــريع الـكلـيـــات، او العـــودة

بالجزئيات الى الكليات؟
وبـقدر تعلق الامر بثقافات المجتـمع العربي يتم الخلط على الدوام
بين الـثقــافــة العلـميــة والـثقــافــة الايــديــولــوجيــة، ممــا يـســاوي بين
الاثـنين، الأمـر الــذي دفع دعــاة الاصلاح المتـبنـين للنـزعــة النقـديـة
الى القيـام بتحليل الظـاهرة الاسلاميـة المستغلـة للسلطـة بوسـاطة
مـبــــادئ حقـــوق الانــســـان، وربمـــا في مــــوقف تحلـيل الـــسلـطـــة الـتـي
تـسـيـطــر علــى الـظــاهــرة الــديـنـيــة، بـــوصفهــا قــوة تـسـتغل المخـيــال
الاجتماعـي. لان هذه الظاهرة كانت على الدوام تتوجه الى المخيال

الاجتماعي اكثر من العقل.
ان المـواقف المعتـرضـة علـى الاصلاح تـرفـض المتغيـر التـاريخي الـذي
يـدفع تجـاه الاندمـاج في فضـاء الحداثـة، وتتـحصن بفـكرة الحـفاظ
علــى الهــويـــة، مع ادراكهـــا ان اشكــالـيــة الهــويــة عــائــدة الــى اوضــاع
تـاريخيـة بـدلالـة ان الخـوف من دعـوات الانـدمــاج كشـفت عن صـراع
اجـتمــاعي داخـل المجتـمعــات الاسـلاميــة، وفي واقع الامــر هــو صــراع
حـــول الافكــار، صـــراع حقـيقـي حــول المـــواقف الـعقلـيــة مـن مــســألــة

المعرفة.
في ظل هـذا النقـاش جرى القـفز علـى سيـاقات ثقـافيـة واجتـماعـية
عـــــــدة، وتم اغفـــــــال حقـــيقـــــــة انه تم مـــنح الاســـبقــيــــــة لـلخـــطــــــاب
الايـــديـــولـــوجـي، في حـين اهـملـت جهـــود الـتحـــرر مـن القـيـــود الـتـي
تهـيمن على المخيـال الاجتماعي، طـبقا لموقف ان كل الخـطابات هي
نتـاج المخيــال الاجتمــاعي، وهي بـالضـرورة غيـر نـاتجـة عن ممـارسـة

العقل النقدي.
اذن فــالــربـط بـين الاصلاح الــسيــاسي والــدين مـســألــة مـسـتقــرة في
الـواقع والفكـر، ومسـألة الاصلاح الـديني بـكل مقاربـاتها وتـأويلاتها
في الـدرس الاسلامي المـعاصـر تنـحاز الـى قطيـعة كـاملـة مع المـشروع
الحــداثي، وعلـيه يعيـش المجـتمع الاسلامـي طبقـا لمقـولـة القـطيعـة
حالـة من الشـد المتوزعـة بين الحداثـة المستلِـبة ـ التـي تترجـم بجلد
الــذات او رفـضهـــا ـ وبين هــويــة تقــودهــا الــى الاقـصــاء والابعـــاد عن

المشهد العام.
يـرتسـم هذا الـوصف اثـر غيـاب فكـري ومدنـي )طبيعـة مؤسـساتـية(
للحـداثـة علـى حيــاة المجتمعـات الاسلاميـة، ومـا يعـاش حقيقـة من
حوادث ووقـائع يشيـر الى ازمـة سياسـية واجتمـاعية اكـثر منهـا ازمة
دينيـة. بدلالـة الجدل الـدائرحـول الاندمـاج، وتقبله من الخـارج هو
جـدال سيـاسـي اكثـر ممـا هـو فكـري، ونقـاط الافتـراق بين الـدخـول
الى الحـداثة من عـدمه يوجهنـا الى مـشكلات حسـاسة مهمـة، منها
الـتعدديـة والديمقـراطيـة والاستبـداد، وهو مـا يتـطلب من الخـطاب
الاسـلامي حــسم امـــره، والتــوقـف عن الاصـطفــاف مــرة الــى جـــانب
الــديمقــراطيــة ومــرة الــركــون الــى نـظــرة شمــوليــة انتـجت تجـليــات
الاستبداد في كل مرة. لكن واقع الحال ان الجدل حول الاسلام بعد
الحادي عشر من ايلول خلف جوانب جيوسياسية وجيوستراتيجية
جديدة بفهم ان الاسلام صـار جزءا من معادلـة السياسـات الدولية،
بعـد ان تحـول الاسلام )في شكله المـتطـرف( الـى مـؤثـر دولي، ولـيس
في صوره المتباينة، وعليه غدا النقاش حول الاصلاح والديمقراطية
يتجاوز البعـد العبادي الى معـارك عدة دخلت في سياقـات توظيفية
اقليمية ودولية.في ظل ظروف تتحول فيه اوربا وعبر قفزة تاريخية

من مرحلة الامة الى مرحلة الاتحاد الاوربي.
ويـأتـي البعـض بعـد كل هـذه الـوقـائع لـيعلـن ان الاسلام ليـس لـديه
اشـكالـية ضـد الحداثـة مسـتشهـدا بتـجربـة الدولـة العثـمانـية وآلـية
الملل التي طـبقت على مختـلف الاديان، او يستـذكر تجربـة مصر في
ظل حكـم الملـكيــة. لـكن هــؤلاء يــواجهَــون دومــا بـتيــارات اصــولــويــة
تــرفـض الحــداثــة القــادمــة مـن الغــرب. والمـشهــد يـتحــرك وفق عــدم
ايمـان بـعلمــانيـة الـدولـة وهـو مــا سيقـود الـى دولـة ديـنيــة مصـادمـة
بــطبـيعـتهــا للحــداثــة.لـيعـــاد من جــديـــد اقتــراح الـتحــول مـن فكــرة

)الحل( الى مسار نقدي ايديولوجي للدين.
وفيما يـتعلق بالراهن العراقي بوصفه جزءا من المشهد العام الامل
في تـيــــارات اسلامـيــــة لهــــا مـن الاراء الـنــــاشــطــــة في مجــــال حقــــوق
الانسـان، وقـد عبـر الكـثيـر من هـؤلاء عن مــوقفهم الـذي يعـتمـدون
فيه بمسـألة الحقـوق المدنيـة على مـرجعيات القـانون الـدولي وغيره
اكثـر مـن الاعتبـارات الـدينيـة. وهـو مـوقف يـذكـر بـدفـاع )شبـستـري(
عـن ضـــرورة الاعـتـــراف غـيـــر المــشــــروط بحقـــوق الانــســـان العـــالمـيـــة
وبـالـديمقــراطيــة من دون الاسـتنــاد في ذلك الـى مــرجعيـة الاسلام،
بفهـم ان مبــدأ الـقنــاعــات الــديـنيــة، والاراء والنـظــريــات يمكـنهــا ان
تكـون أشكـالاً تـعبيـريـة عن الايمــان، لكنهـا بـالتـأكيـد ليـست الايمـان

ذاته.
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ترجمة: خالدة حامد
إن الـــــربـــط الجـــــوهـــــري بــين الـلغـــــة
والـفكر يزود ما بعـد الحداثيين بأداة
قـويـة في هـدفهم الـرامي إلـى زعـزعـة
ــــــة ــــــوضــــــوعــي أســــــاس الحـقــيـقــــــة الم
)الـتمـركـز حـول اللـوغـوس(. ولـعلهم
سـينجحون في غـايتهم إذا مـا تمكنوا
مــن إبعــــاد المعـــرفـــة الإنــســـانـيـــة عـن
الاحـتـكــــاك بـــــالعــــالـم الـــــواقعـي؛ إن
تمـكنــوا من فـصل البـشــر عن الـواقع
بذاته بمقدورهـم عندئذ الإفلات من
مــســـؤولـيـــة معـــرفـــة الـــرب المــسـيحـي
والإجابـة عن تجليـاته في الواقع. ولا
نحصل علـى وسيلة ذلك إلا بـالربط

بين اللغة والفكر. 
وتفــتـــــرض المعـــــرفـــــة المـــــوضـــــوعــيـــــة
والتـأويل إطاراً يشـتمل على الـتغيير
والـدوام معـا؛ً فـمن دون الـدوام نفقـد
الـعـقـلانــــيـــــــــــة والأخـلاق والمـعــــنـــــــــــى
ــــــا ــــــاً هــن والمـعــــــرفــــــة. ولـــــســت مـعــنــيّ
ــــــاول بهـــــا ـــــالـــطــــــريقـــــة الــتــي يــتــن ب
المـسيحـيون هـذا المنـظور العـالمي لكن
لاشـك في أهــمــيـــــة ذلــك. علــيــنـــــا أن
نحتفـظ بتفـسيـر مـا للـواقع ننـحني
فـــيه لـــــرب أزلــي مـــتعـــــال ونــــســـتعـــــد
ــــــة.  ومــن خـلال لأوامــــــره المــتـعــــــالــي
الــــسعـي إلــــى نـبــــذ جــــوانـب الـــــواقع
المـوضـوعيـة والمتعـاليـة يـأمل مـا بعـد
الحـــــداثــيــين تـخلــيـــص العـــــالــم مــن
أشكــال المــوضـــوعيــة كلهــا، بمــا فـيهــا
المـــســيحـيــــة. وتحـقق نــــزعــــة الفـكــــر ـ
اللغـــة الجـــوهـــريـــة هـــذا الهـــدف مـن
خــلال جــعــل أي زعـــــم بــحــقـــــيــقـــــــــــــة
مـــوضـــوعـيـــة نـتـــاجـــاً لـــزمـن وثقـــافـــة
معينين وبمقـدورهم أيضاً إنجاز هذا
الـهــــــــــدف مــــن خـلال جـعـل أي زعــــم
بـالمعرفـة نتـاجاً لـلغة مـادمنـا جمـيعاً
نتـفق بأن اللغـة الإنسـانية ـ مـن نحو
ومفردات و…الخ ـ متواضع عليها. 

ــــــــــذي يـحــــتــــــــــاجـه الاســــتــــنــــتــــــــــاج ال
الغــاداميــريــون وغيــرهـم من المــابعــد
حـداثيين هـو إيجـاد علاقـة جـوهـريـة
بـين اللغـــة والفكــر لأن وجــود علاقــة
لاجـــــوهـــــريـــــة أو عـــــارضـــــة بــيــنهــمـــــا
سـتخفق في طـبع بــصمــة الــذاتـــانيــة
الـتـي يـبـتغــــونهـــا. فـــإن كـــانـت الـلغـــة
مـرتبطـة جوهـرياً بـالفكـر فلن يـكون
بمقــــدور أي فــــرد عـنــــدئــــذ أن يمــــزق
حجاب الواقع ولن تتملص فكرة من
قيـد كـونهــا نتـاج مـوروثهـا. وسـيكـون
بمقـــدورنـــا الـــوصـــول إلـــى الـــواقع في
ــــــالفـكـــــر ـــــاط الـلغـــــة ب ـــــة ارتــب حـــــال
لاجوهـرياً. ولـن يختلف اثـنان في أن
مـــوروثـــاتـنـــا الـتـــاريخـيـــة بمقـــدورهـــا
ـــــا ـــــا وقــيــمــن ـــــر في أحـكـــــامــن الــتـــــأثــي
وتعــبــيـــــراتــنـــــا. وهـــــذا أحـــــد معـــــانــي
المحـــابـــاة والافـتـــراض المــسـبق الـــذي
نـتــشـبـث به في الأبحــاث الـتـــاريخـيــة
وبين الثقـافيـة.  ويصعـد وتشـرهاوزر
مـن مــســـألــــة العلاقـــة الجـــوهـــريـــة /

اللاجوهرية: 
المـــزاعـم الإنــســـانـيـــة بـــالمعـــرفــــة كلهـــا
تنـطــوي في داخلهــا علاقـة جـوهـريـة
بــالـسـيــروروة الـتــاريخـيــة الـتـي تـبــرز
هـــــذه المـــــزاعـم مـن بـيــنهـــــا. وهـــــذا لا
ينطوي بالضـرورة على القول التافه
بـأن أي زعم بالمعـرفة سيـبدي ملامح
" عـرضيـة " للـسيـاق التـاريخـي الذي
صـُــيـغ فـــيـه مـــثـل الـلـغـــــــة والـــنـحـــــــو
وأسلـوب المــؤلف بل يتـضمـن حقيقـة
أن مـعنى وصلاحيـة أي زعم بالمـعرفة
تــــرتـبــط ارتـبــــاطــــاً وثــيقــــاً بــــالمــــوقف
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بــراهـــين غـــادامــــير 
عـلــى جــوهـــريـة اللـغـــة ـ الـفـــكر

ســأوضح ذلك بــالمثـال الآتـي: حيـنمـا
أسعـــى لـتفــسـيـــر الجـملـــة الـــروسـيـــة
Na stolye staeet( ــــــــيـــــــــــــــــــــــة الآت
)   (lampaيــــوجــــد مــصـبـــــاح علــــى
المـنضـدة( فـإن سيـرورة نـقل المعنـى لا
تتــضمـن إيجــاد الــرمـــوز الإنكـليــزيــة
التي تكافؤها لأن المعنى ليس غريباً.
بمقــدورنـــا محــو الــرمــوز مـن دون أن
نمحــــو المعــــانـي والـكلـمــــات لا تحــمل
أسهم تشيـر لنا إلـى المعاني المـتوخاة.
وبــالمـثل، فــإنـنــا عـنــدمــا نــزودهــا بمــا
يكـافئـها مـن رموز بـاللـغة الـبرتـغالـية
لــن يــــســـــاعـــــد المــتــكلــمــين مــن غــيـــــر
ـــــــرتـغـــــــالـــيـــين )أي أن الــكـلـــمـــــــات الـــب
بــوصفهــا علامــات علــى الـصفحــة لا
تحـمـل معـنــــى إطلاقــــاً مع أنـنــــا قــــد
نـتـكلـم بـتـلك الــطــــريقـــة لـنخـتــصـــر
العـملية(. عنـدما نـهتم بالمعـنى نهتم
بخواص ورتـب الموضـوعات والمفـاهيم
وأي منهـا لا يعدّ لـسانيـاً، ولا يشتمل
أي مـنهـــا علـــى الـتـــرمـيـــز. فـمـثلاً إذا
أردنــا تـــأويل العـبــارة الــروسـيـــة أعلاه
لمتكلـم الإنكليـزيـة فـإننـا نـرغب في أن
نــستـــدعي إلــى الـــذهن المـعنــى نفــسه
الذي يـقرنه الـروس مع هذه الـرموز.
ولمـا كــانت الـرمـوز الــروسيـة مـقتـرنـة
بمفــاهيـم معـينــة تقــابل رتـب معـينـة
وخــــــــــــواص في الـعــــــــــــالـــــم نجــــــــــــد أن
مـكـــــافــئـــــاتهـــــا الإنــكلــيـــــزيـــــة تقــتـــــرن
بــالمفـــاهيـم نفــسهــا. المفــاهـيم بــارعــة
بـالإحـالـة والتخـصيـص والمنـاشـدة في
حـين تعجــز عـن ذلك الـسـمــات الـتـي
تحــمل رمــــوزاً لـــســــانـيــــة. ولاشـك أن
الـسيـرورة أعقـد من ذلك بـكثيـر لكن
Na( ،حينما يقول الروسي، أو يكتب
 (stolyeفـإنه يثـير المفـاهيم نفـسها
حينما نقـول " على المنضـدة ". وتثير
)  staeetو   (lampaالمـفـــــــــــاهــــيــــم
نفسها حـينما نـقول " يوجـد مصباح
". ونلاحـظ أن المفــاهيـم التـي تقــابل
ـــــــاضـــــــد ومـخـــتـلـف مــــصـــــــابـــيـح ومـــن
العلاقــات لا تظهـر علـى الـصفحـة أو
ــــــــســـــــــــانــــي لـــكــــنــــنـــــــــــا ـــــــــــأي شـــكـل ل ب
استحضـرناهـا في أذهانـنا وبـذا يفهم
المــسـتـمع الجـملـــة أعلاه. والأهـم مـن
ذلك أنه إن كـان الصـواب يطـال شيـئاً
مثل ذلـك فعنـدئـذ لـن تكـون الـرمـوز
اللسانية حجاباً يفصلنا عن العالم.
فـالمفـاهـيم الـتي نـثيـرهـا تعـد مـاوراء
شخصية نستدعيها إلى أذهاننا عند
الحـاجـة لـكنهـا مـستقلـة عنـّا تمـامـاً.
المفـــاهـيـم المــــاوراء شخــصـيـــة تـــأخـــذ
تفكيرنا إلـى خارج موقفنـا التاريخي
ـــــاهـــي وكل مــــــا يحــيــــط به مــن المــتــن

ضوابط عرضية مثل اللغة. 
علــيك أن تـتـــذكـــر أن هـــدفي هـنـــا هـــو
تقــــويم مقـــدمـــة غـــادامـيـــر الـثـــانـيـــة
لمعـرفة مـا إذا كان الـتأويل كله لـساني
لأنـه إن صـح قــــــولـه لـكــــــانــت الـلـغــــــة
مـتــضـمـّنـــة لا جـــوهـــريـــاً في الـتــــأويل
مــادام المعنـى نفـسه ليـس لـسـانيـّاً بل
يـتـــألف مـن خــواص ورتـب ومفــاهـيـم
مــــاوراء شخــصـيــــة. ولهـــذا نجـــد بـين
تـأويـلي غــاداميــر للـمقـدمــة الثــانيـة
)كل جـانب من الـتأويـل يعدّ لـسانـياً(
و )دائمـاً مــا يتـضمـن تفــسيـر مـعنـى
نـــص مـــــا دائــمـــــاً اســـتعــمـــــال رمـــــوز
لسـانيـة( لا يـسمح غـاداميـر للتـأويل
الثــاني مــا دامـت تفـسح المجــال أمــام
الانفلات مـن حلقـــة اللغـــة. علـيه أن
يمـيل للأول بطـريقـة تجعل أي شيء
ـــــــا لا يـــتـحـقـق مـــن دون أن في فــكـــــــرن
يرتـبط باللغـة وبهذه الطـريقة فقط
يمكـن له أن يغـلق علـيـنـــا اللغــة إلــى
ـــــذي يـكــــــون كل مـــــا نـفعـله الحـــــد ال

مشروطاً بتواريخنا الطارئة.
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لهـم. نحـن بـــالعـــادة لا نـــواجه ســـوى
مــشكلات طـفيفــة عنـد إدراك معــاني
المـتـكلـمـين الإنـكلـيــــز قــبل قــــرنـين أو
أكثــر. بل أن غـــاداميــر نفــسه يـعتــرف
ــــــــأن الحــــــــوارات الـــتـــي تـقــــــــوم بـــين ب
شخـصـين يـتقـنــــان اللغـــة نفــسهـــا لا
تتحول إلى معنى تأكيداً لقوله بأن "
مـن المــمكـن تـعلـم كـل لغـــة بــطــــريقـــة
يعـني اسـتعمـالهـا علــى أكمل وجه أن
الـشـخص مـا عــاد يتـرجـم من أو إلـى
لغتـه الأم بل يفكـر بــاللغــة الأجنـبيـة
". وبـذا فـإن مـن أتقن اللاتـينيـة مثلاً
بمقــدوره الفهـم بلا تــرجمـة. وبـذا لا
يـوجـد عــائق جـوهـري يـجبـرنــا علـى
ـــــذي ـــــوع مــن الــتــــــأويل الإضـــــافي ال ن

تستدعيه مقدمة غادامير الأولى. 
أمــا مقــدمتـه الثــانيــة، " التــأويل كله
لسـانيّ "، فتركز علـى سيرورة التأويل
لا نتـيجته وفي هـذه الحـالـة يحق لنـا
أن نتـسـاءل عـن الكـيفيـة الـتي يمـكن
أن تـكــــون بهــــا الـــسـيــــرورة الــــذهـنـيــــة
لــســانـيـــة. بمقــدورنـــا أن نفهـم طـبعــاً
الكـيفيـة الـتي تـشتـمل بهـا الـسيـرورة
الـــذهـنـيـــة علـــى الــســـرعـــة والمقـــارنـــة
والقـصــديــة والـتمـييــز و…الخ، لـكن
كيف تشرك اللغة بطـريقة جوهرية؟
لاشـك أن بمقـــدوري تـــأويـل علامـــات
العــاصفــة علــى الأفـق من دون وجــود
رمـوز لغـويــة عليهــا. ويمكن لـي أيضـاً
تـأويل رشح أنف طفلة ما بأنه علامة
علـــى إصـــابـتهـــا بـــالـــزكـــام مـن دون أن
أسمع منها كلمة )أو إذا افترضنا أني
أصــم وأبـكــم(.  إلا أن هـــــذه الأمـــثلـــــة
المضــادة تتـسم بــالبـسـاطـة وغــاداميـر
مـعنيّ بـالـنصـوص. أليـس أن التـأويل
كله لـنص مـا يعـدّ لـســانيـّـا؟ً لا، ليـس
ــــــالــــضــــــرورة؛ فـلـكــي تـعــمـل حـجــــــة ب
غـاداميـر بشـأن ارتبـاط اللغـة والفكـر
ــــــــا أن نـفـهـــم ــــــشــكـل سـلـــيـــم عـلـــيـــن ب
اسـتعمـاله لـكلمــة " كله " في المقـدمـة
الـثــانـيـــة. فهـي قــد تــشـيــر إلــى مـيـتــا
فيـزيقـا التـأويل علـى اعـتبـار أن " كل
جــانب مـن التــأويل يعـدّ لـســانيـّاً " أو
قــد تــشـيــر سـيــرورة الـتـــأويل عـمــومــاً
علــــى اعـتـبــــار " دائـمــــاً مــــا يـتــضـمـن
تفـسير معنى نص ما دائماً استعمال
رموز لـسانيـة ". إن هذا القـول لا يعدّ
مـثيــراً للجـدل؛ فـمن يـنكـر جـوهـريـة
الفـكــــر ـ الـلغــــة لا يـنـكـــــر حقــيقــــة أن
الـلغــــة مـتــضـمـّنــــة حـيـنـمــــا نــــسعــــى
لــتفـــسـيـــر عـبـــارة لاتـيـنـيـــة في الـلغـــة
الإنـكلـيـــزيـــة بـل يعـنـي أن الــسـيـــرورة
التــأويليـة نفـسهــا ليــست سجـينـة في
الـلغــــة علــــى الــنحــــو الــــذي يـتــطلــبه

برهان غادامير.
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التأويل يضيف معنى
يـرى غـاداميـر أن " الفهم " أقـرب إلـى
شكـل من أشكـال الحــوار و" التـأويل "
أقرب إلى نوع مـن الإضافة الإبداعية
لـلغــــة أخــــرى. وبــــدلاً مـن أن يــطــــرح
غـادامير مقـدمته الغـامضـة ـ " الفهم
كله تـــأويل " ـ فـــإنه يقــودنــا إلـــى فهـم
ـــــى الـــنحـــــو الآتـــي: كل مقـــــدمــتـه عل
الـفهـم المـتــضـمـّن في أحــــداث الحــــوار
يـشتمل علـى إضافـة معنى علـى نحو
ـــــا حــيــنــمـــــا نـلحـــظ ـــــداعــي. لـكــنــن إب
الكـيفـيـــة الـتـي يــصف بهـــا غـــادامـيـــر
مقـدمته نجـد أنهـا سـرعـان مـا تفقـد
الـكـثـيــــر مـن قــــوتهــــا الأولـيــــة لأنه لا
يــتحـــــدث عــن " الـفهــم كلـه " بل عــن
شكل محدد لا يتضمن أشكال الفهم
المـتعــددة، كــالفهـم المتــولــد في دخـيلــة
امـرؤ يمـسـك حبــة طمــاطم نــاضجـة
ويتأمل في لونها وتركيبتها الصحية.
هـــذا ولا ريــب شكـل مهـم وشــــائع مـن
أشكـــال الفهـم ـ والحكـم والمعــرفــة ـ لا
يـتـضـمـن تــرجـمــة مـن لغــة أخــرى أو

حواراً أو حتى مونولوج مع الذات. 
لا يــطـــال الـنقــص قــضـيـــة الـفهـم في
هــــذه المقـــدمــــة فحــسـب، بل الـتــــأويل
أيضـاً. فهل حـقاً أن علـى التـأويل كله
أن يتـضمن إضـافـات إبـداعيـة؟ يـؤكـد
غــاداميـر أن أسـهل مثـال علـى حــالته
هـــو الـتـــرجـمـــة مـن لغـــة أخـــرى الـتـي
يعـدهّا هـو شخصيـاً " حالـة متطـرفة
". فـكل من يقـوم بـالتـرجمــة من لغـة
إلـى أخـرى يـصيـر واعيـاً بــالصعـوبـات
التـي يمكـن أن تنـجم في أيــة لحـظــة.
لكن حتى في هذه الحالة نغالي نحن
بـــالـتـــركـيــــز علــــى المقــــاطع الــصعـبـــة
ويفـــوتـنـــا الكـثـيـــر مـن الــــواضح واللا
إشكــالـي. قــد يـصح هــذا الأمـــر علــى
النصـوص البلاغيـة لكـن الموضـوعات

الشائعة قلما تشوه المعنى الأصلي.
فـإذا كــانت حـالـة غــاداميـر المـتطـرفـة
)المتمـثلة بـالتـأويل( تخفق بـأن تكون
قويـة كمـا يظن هـو فمـاذا عن أغلبـية
حالاته الأخرى الأقل تطرفا؟ً بمعنى
آخــــــر، هـل أن شـكـل الـفـهـــم الــــضـــيـق
ـــــر )وأعــنـــي به ـــــذي ذكـــــره غـــــادامــي ال
الحـوار( يـشتـمل دائمـاً علـى إضـافـات
إبـداعيـة في الحـالات الأكثـر دنيـويـة؟
فعـنــــدمــــا أتـكلـم مـع شخــص يـتـكلـم
الإنكليزية المـعاصرة ونفهم بعضنا لا
نـكــــون بحــــاجــــة للإبــــداع الـتــــأويلـي.
وعـنــدمــا أطلـب مـن أطفــالـي القـيــام
بــأمــر مــا فــأنـهم يــستـطـيعــون فهـمي
ـــــة. وإن أرادوا أن يـــضـــيفـــــوا بـــــسهـــــول
لتـوجيـهاتـي شيئـاً سيكـونون مـذنبين
بـــالـتـملــص لأن المعـنـــى كـــان واضحـــاً
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التـاريخـي لمن يقـوم بـالـصيـاغــة ولمن
يقوم بالتقويم، معاً. 

كـيف تـأتــى لغــاداميـر، إذن، الـوصـول
إلـى أطروحة " الصلـة الجوهرية بين
الفهـم واللغـة؟ ". ومـا بــراهيـنه علـى
ذلك؟ وقـد أكـد مــا بعـد الحـداثـيين،
مـنذ نـيتشـة وهيـدغر وغـيرهـم، مراراً
علـى عدم إمـكانـية تـبريـر ذلك إلا أن
ــــــى ـــــــر يهـــــــدف، في الأقل، إل غــــــادامــي
تقــديم تسـويغه الخـاص في بـرهـانيه
ــــــذيــن في " الحـقــيـقــــــة والمــنـهـج " الـل

سأتناولهما هنا.
البرهان الأول: طبيعة

التأويل 
في الجــــزء الـثــــالـث مــن " الحقــيقــــة
والمنهج " يـستهل غـاداميـر منـاقـشته
عـن اللغــة بـتقــديم بــرهــان عــام عـن
جـوهـريــة اللغــة والفكـر علــى النحـو

الآتي:
نحن مـدينـون للـرومـانـسيـة الألمـانيـة
بأسـاس الدلالـة المنظمـة التي تـرتكز
عليهـا طبيعـة الفهـم اللسـانيـة لأنها
علـّمـتـنــــا أن الـفهـم والـتـــــأويل شـيء
واحد في نهاية المطاف... أما التأويل
فهـــو نمــط تحقـق الفهـم. لا يقـصـــد
من هــذه العبـارة عـدم وجـود مـشكلـة
تعـبيـر خـاصـة؛ فــالاختـلاف بين لغـة
نـص مــا ولغــة المــؤول، أو الهــوّة الـتـي
تفــصل المـتــرجـم عـن الأصل، لـيــسـت
قـضيـة ثـانـويــة بل علــى العكــس من
ذلك فــإن الحقـيقــة هي أن مــشكلات
الـتعبيـر اللسـاني تعـدّ مـشكلات فهم
أصلاً. الفهم كـله تأويل والتأويل كله
يحــدث بــواسـطــة اللغــة الـتي تـسـمح
ـــــأن يـحل في جـــــســـــد للــمـــــوضـــــوع ب
الكلمـات وتكـون هي في الـوقت نـفسه

لغة المترجِم.
ونجــد أن الـبــرهــان يـنــطلق هـنــا مـن

مقدمتين منطقيتين:
1 ـ الفهم كله تأويل.

2 ـ التأويل كله لسانيّ. 
ويستتبع ذلك أن الفهم كله لساني. 
يتصـف هذا الـبرهـان بغمـوض كبـير،
كـمـــا يـبـــدو. يـتـــوصل غـــادامـيـــر إلـــى
المقــدمــة الأولــى بعــد نقــاش مـطــول
بـصــدد بعـض تفـصـيلات نــوع الفـهم
الـذي يحـدث عنـد التـرجمـة من لـغة
أجـنـبـيــــة. في هــــذه الحــــالــــة يـنــبغـي
للــمـــــؤول أن يقـــــدم عــملاً إبـــــداعــيـــــاً
يـحمل بـصمـته دائمــاً عنــد الانتقـال
مـن لغة إلـى أخرى؛ علـيه أن يتغلغل
في الـلغـــــة المـــســتقــبلـــــة كـي تـنـــســـــاب
التـــرجمــة بــسلاســـة. لا يمكـن إنتــاج
تـــرجـمـــة آلـيـــاً أو مــيكـــانــيكـيـــاً دونمـــا

إبداع. 
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أشهد أيها الوطن أن حبك قاتل..
ونحن في حبك مقتولون..

وما علي غير الاحتفاء بدمي.. أنا المقتول بحبك حد اختناق الوريد.
ولأنني المقتول بحبك.. المقتـول بهواك.. يمكنك أن تراني وقد ذبلت وجسمي آيل

إلى الفناء.
فيـا لهواك الذي لا يزال يتصـبب علي كأنه قطرات النـدى.. أقول دعني فإن زمن

الإخضرار قد انتهى وانكسر غصن نضارتي.
وأنا الآن أذوي فبالكاد أحس الزمهرير يدنو إلي.. وأن عظمي ناحل وتراني اختض

كأنني سعفة في مهب..
أيها الوطن المبارك!!

من ترى مـد يديه إلـيك مثلي لتـقف عاليـاً وتطول الـسماء لـتظل غيمـاتك تبل
ظمأنا بكل هذا المطر الهاطل؟

اعتـرف الآن بأن قلبي مدينـة للعشق والعاشقين وأنت أيهـا المبارك - هضبة وجبل
باذخ على مشارف مدينتي.

فلا هذه الأرض قادرة على حملي برغم مداها الذي لا يحد ولا تراه عين ما دمت
باقياً لي اشم ترابك وأقبله إلى يوم الدينونة.

ها إنني اتكامل ساعة تكون أنيسي وخليل وحشتي.. لكن ساعة من الفراق أحسها
دهراً كاملاً حيث الأرض مقفلة علي كأنها حلقة خاتم.

وئيداً.. وئيداً أجيئك ماشياً أيها الوطن المبارك وخلفي قوافل وزرافات تغذ السير
نحن نرقـص كالدراويش على عتـبة حضرتك الطاهـرة حيث ترابك عطر قداح -

وبه نتمايل مفتونين ومبهورين:
اعـترف الآن أن وقتـي قد أزف وأشعل الـشيب رأسي وصبـاي قد أنـقضى وولـى أيها

السادة!!
أيها العراقيون!!

من ترى منكم رأى وطناً عبقرياً مثلي؟؟
ومن منكم كتب أو لحن أو غني له أنشودة قبلي؟؟

أيها العبقري الذي حفظناك على القلب كما يحفظ المؤمنون أوقات صلواتهم.

وطن حبه قاتل 

أنا معذور في حبك.. فحبي فيه طبع خرافة وعشق مجنون.
وذا ديدني كما ترى جرحاً نازفاً ولا حيلة لي على وقف هذا النزف.

فذي الروح دربتهـا منذ ألف عام أن تحـتمل ثقل هذا الكون ولا تـتثاقل - وها هي
الآن قد اصبحت مدربة وليس لها ثمة خيار غير أن تحتمل.

هايدغر غـــادامــــير 

حمد شهاب الانباري


